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تشــهد الســاحة العراقيــة فصــاً جديــدًا مــن الانقســام بيــن أقــرب الجماعــات 
حة، التــي تديــن بالــولاء لمرجعيــة قُم، على خلفيــة التعاطي مع  الشــيعية المســلَّ
رات الســاحة الإقليميــة، منــذ انفجــار الصــراع فــي الشــرق الأوســط بفعــل  تطــوُّ
حة  الحــرب الإســرائيلية المشــتعلة فــي قطــاع غــزة، وانخــراط الجماعــات المســلَّ
علــى خــط الصــراع. ويأتــي ذلــك بشــنِّ تلــك الجماعــات هجمــات ضــدّ الأهــداف 
الأمريكيــة، بذريعــة الضغــط علــى واشــنطن وتــل أبيــب لوقــف الحــرب فــي غــزة، 
ة يشــهدها البيت الشــيعي العراقي، باســتمرارية الصراع  وســط صراعات مســتمِرَّ
مــن دون حــل بيــن أكبــر تحالفيــن سياســيين شــيعيين؛ الإطــار التنســيقي والتيّــار 
الصــدري، تختفــي مــن الســاحة وتعــود، حســب التطــوّرات الداخليــة والخارجيــة 

وتداعياتهــا علــى مواقــف التحالفيــن تجــاه القضايــا الخافيــة.
ــعية لإيــران،  حة فــي الإســتراتيجية التوسُّ بالنظــر إلــى مركزيــة الجماعــات المســلَّ
طــات الجيوسياســية فــي ســاحات  باعتبارهــا العمــود الفقــري فــي تنفيــذ المخطَّ
ــع، لا ســيّما في الســاحة العراقية، وأداةً بارزة بيدِ إيران للحفاظ  د والتوسُّ التمدُّ
ــرات،  طاتهــا التوســعية، فــإنَّ وقــوع توتُّ علــى مكتســباتها وتمريــر بقيــة مخطَّ
ل تدريجيًــا إلــى اشــتباكات تحِــدُّ مــن فاعليتهــا  أمــرٌ يقلــق إيــران مــن أن يتحــوَّ
ــمة بيدهــا، وتزيــد مــن تعقيــد معضاتهــا فــي العــراق، مــا  كورقــة ضغْــط حاسـ
يُثيــر التســاؤلات حــول طبيعــة الانقســام بيــن الجماعــات: هامشــي أم 
تــه؟ والــدور الإيرانــي للحــدِّ منــه، ومســتقبل الصــراع  مركــزي؟ ومســتوى حدَّ
حة والقــوّات الأمريكيــة بالســاحة العراقيــة؛ التهدئــة أم  بيــن الجماعــات المســلَّ
بــدون تجــاوُز قواعــد الاشــتباك التقليديــة، أم التصعيــد  ــع  التصعيــد المتقطِّ

ــة؟ المتّصِــل مــع تجــاوُز قواعــد الاشــتباك التقليدي

ــر بيــن الميليشــيات الموالية  أولًا: قضايــا الانشــقاق والتوتُّ
لإيــران فــي العراق

حة، التــي تُديــن بالــولاء  ــر الراهــن بيــن الجماعــات المســلَّ لا يُعَــدُّ الانقســام أو التوتُّ
لمرجعيــة قُــم، فــي الســاحة العراقيــة، الأول مــن نوعــه، حيــث يعــود تاريــخ بدايــة 
ــرات بيــن الميليشــيات فــي العــراق إلــى تاريــخ مقتــل قائــد  الانقســامات والتوتُّ
»فيلــق القــدس« بالحــرس الثوري اللواء قاســم ســليماني ورجــل الحرس الثوري 
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يــة  الأول فــي العــراق أبــو مهــدي المهنــدس -اللــذان لقيــا حتفهمــا فــي غــارةٍ جوِّ
أمريكيــة قُــرب مطــار بغــداد الدولــي مطلــع ينايــر 2020م- وكانــت الانشــقاقات 
حة مركزيــةً يصعُــب تقديــم التنــازلات فيهــا؛ لكونهــا دارت  بيــن الجماعــات المســلَّ
حــول الصــراع علــى المراكــز والمواقــع القياديــة فــي »الحشــد الشــعبي«، بعــد 
رحيــل المهنــدس، والصــراع علــى المــوارد وحصْــد الغنائــم، والصــراع حول تســمية 
رؤســاء الحكومــات العراقيــة، والصــراع علــى اســتهداف القــوّات الأجنبيــة فــي 
الســاحة العراقيــة. وفيمــا يلــي أبــرز القضايــا التـــي يــدور حولهــا الانقســام الجديــد 

بيــن الميليشــيات فــي العــراق:
1. حجــم الانخــراط العســكري ضــدّ الأهــداف الأمريكية ضمــن الحرب الدائرة 

فــي غزة
يتمحــور الصــراع الجديــد الدائــر بيــن الميليشــيات حــول »مســتوى حجــم الانخــراط 
العســكري ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة فــي الســاحة العراقيــة«، بذريعــة الضغــط 
علــى الولايــات المتحــدة وإســرائيل؛ لوقــف الحــرب المشــتعلة فــي غــزة، وإن 
كانــت المعطيــات تُشــير إلــى أنَّ الأهــداف الحقيقيــة لضــرب الأهــداف الأمريكية 
تتمحــور حــول إخــراج القــوّات الأمريكيــة مــن العــراق. وقــد أحدثــت هــذه القضيــة 
ا بيــن الميليشــيات؛ بســبب أنَّ حكومــة محمــد شــيّاع الســوداني،  انقســامًا حــادًّ
لة مــن قِبَــل  والرافضــة بدورهــا لاســتهداف القــوّات الأمريكيــة، حكومــة مشــكَّ
أذرُع  تحالفــات سياســية ذات  ناتــه  بيــن مكوِّ يضُــمّ  الــذي  التنســيقي،  الإطــار 
حة مواليــة لإيــران. وبينهــا تلــك التــي تســتهدف الأهــداف الأمريكيــة؛ مــا  مســلَّ
ــب الأمريكــي، بمــا  ــة مــع الجان ــرًا للحكومــة العراقي ــا كبي ــا وضغطً ل إحراجً يشــكِّ

ياتهــا؛ وقــد انقســمت الميليشــيات إلــى مجموعتيــن: ز مــن أزماتهــا وتحدِّ يعــزِّ
ــدة لانخــراط العســكري ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة بشــكل كبيــر  الأولــى: مؤيِّ
ضمــن الحــرب فــي غــزة، مــن خــال اســتمرارية قصْــف الأهــداف الأمريكيــة، 
لهــا الأميــن العــام لكتائــب حــزب اللــه العراقــي أبــو حســين الحميــداوي،  ويمثِّ

وزعيــم حركــة النجبــاء أكــرم الكعبــي.
لهــا زعيــم »عصائــب أهــل  الثانيــة: معارضــة لانخــراط العســكري وحجمــه، ويمثِّ
مــة بــدر« هــادي العامــري، ويرفضــون  الحــق« قيــس الخزعلــي، وزعيــم »منظَّ
التصعيــد ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة، ليــس تأييــدًا للحضــور العســكري الأمريكــي 
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ــق بانضمــام تحالفاتهــم السياســية ضمــن  مــا لاعتبــارات تتعلَّ فــي العــراق، وإنَّ
ل للحكومــة العراقيــة الراهنــة، وتداعيــات ذلــك علــى  الإطــار التنســيقي المشــكِّ

مســتقبلها.
تنظُــر الكتائــب لتنامــي نفــوذ العصائــب، منــذ تشــكيل حكومــة الســوداني، بقلــقٍ 
ح فــي  كبيــر علــى مواقــع ســيطرتها ومســتقبلها ضمــن الــذراع الإيرانــي المســلَّ
ف  العــراق، وفــي المعادلــة العراقيــة، حيــث تُفيــد الأوســاط الإعاميــة إلــى تصــرُّ
الخزعلــي بنــوعٍ مــن الوصايــة علــى الحكومــة، لدرجــة توصيفــه مــن قِبَــل رفاقــه 
مــن بقيــة قــادة الميليشــيات ومــن الشــركاء السياســيين فــي الإطــار التنســيقي، 
ل إلــى »قطــار يمكنــه دهْــس أيّ شــخص يعتــرض طريقــه«، وهــو  ــه تحــوَّ علــى أنَّ
هــا مــن أكبــر  مــا يُثيــر انتقــادات الكتائــب وامتعاضهــا، بنظرتهــا لذاتهــا علــى أنَّ
ــرة فــي تأثيــر المشــروع الإيرانــي بالعــراق وببقيــة ســاحات  الميليشــيات المؤثِّ

ــع. د والتوسُّ التمــدُّ
كذلــك بعــض قيــادات الإطــار التنســيقي، مثــل نــوري المالكــي وزعيــم »تيّــار 
وبعــض  العبــادي،  حيــدر  الأســبق  الــوزراء  ورئيــس  الحكيــم  عمّــار  الحكمــة« 
الســابقة  المرحلــة  خــال  ســعوا  الخزعلــي،  مثــل  أيضًــا  الميليشــيات  قيــادات 
الخارجــي،  الصــورة الإيجابيــة لتحالفاتهــم علــى الصعيــد  إعــادة تســويق  إلــى 
حيــث التقــى المالكــي والحكيــم والعبــادي، الســفيرة الأمريكيــة فــي العــراق 
ألينــا رومانوفســكي، كمــا التقــى الخزعلــي الســفيرة الأســترالية فــي العــراق 
ــمَّ يرفضــون تجــاوُز قواعــد الاشــتباك والانخــراط الواســع  ــاولا غانلــي، ومــن ث ب
فــي الهجمــات ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة، ويــرون أنَّ تجــاوُز قواعــد الاشــتباك 
واســتمرارية ضــرْب الأهــداف الأمريكيــة، مــن شــأنه إنهــاء مســاعي تحســين 
ل لواشــنطن حشْــد الإجمــاع الدولــي ضدّ تلــك التحالفات  الصــورة خارجيًــا، ويســهِّ
بــل والحكومــة العراقيــة المحســوبة عليهــا؛ وبالتالــي إمكانيــة فــرْض العقوبــات 

علــى الحكومــة مســتقباً.
ف العمليــات العســكرية ضــدّ الأهــداف  2. الخلافــات حــول اســتمرارية/توقُّ

الأمريكية
مــا امتَــدَّ إلــى داخــل  ــف الخــاف بيــن المجموعتيــن الســابقتين، وإنَّ لــم يتوقَّ
ــدة لانخــراط العســكري ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة،  المجموعــة الأولــى المؤيِّ

https://rawfednews.com/news/166123-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://rawfednews.com/news/166123-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=1030272
https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=1030272
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حيــث أعلنــت كتائــب حــزب اللــه العراقــي يــوم 1 فبرايــر 2024م، تعليــق هجماتها 
مــا  لٍ فــي المواقــف الإســتراتيجية، وإنَّ ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة، ليــس لتحــوُّ
ة شــكل ومســتوى الــرد الانتقامــي العســكري  كمنــاورة تكتيكيــة لتخفيــف حــدَّ
فــي  وميليشــياتها  لإيــران  الأمريكيــة  الإدارة  اتّهــام  خلفيــة  علــى  الأمريكــي، 
ط فــي الهجمــات العســكرية ضــدّ القــوات الأمريكيــة فــي قاعــدة  العــراق بالتــورُّ
البــرج شــمال شــرق الأردن بالقُــرب مــن الحــدود الســورية فــي 28 ينايــر 2024م، 
والضغــوط الإيرانيــة علــى الميليشــيات لالتزامهــا بقواعــد الاشــتباك التقليديــة 
بًــا لــردِّ فعــلٍ أمريكــي عنيــف  ط فــي قتــل قــوّات أمريكيــة؛ وذلــك تجنُّ وعــدم التــورُّ
ــب تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل الميليشــيات انتقامًــا لمقتــل ثاثــة جنــود  يرتِّ

أمريكييــن فــي قاعــدة البــرج.
فــي المقابــل، وعلــى مــا يبــدو، لــم تلتــزم حركــة النجبــاء بموقــف الكتائــب فــي 
ــف عــن ضــرْب الأهــداف الأمريكيــة والإســرائيلية، فقــد ســبق أن أعلــن  التوقُّ
الإســامية  »المقاومــة  أنَّ  الكعبــي،  أكــرم  النجبــاء  لميليشــيا  العــام  الأميــن 
ف،  رت تحرير العراق عســكريًا وحسْــم الأمر. والقادم أعظم.. لا توقُّ العراقية قرَّ
ى بـ»المقاومــة  ت مــا تُســمَّ لا مهادنــة، لا تراجُــع«. وفــي الســياق ذاتــه، شــنَّ
حة مواليــة لإيران  الإســامية فــي العــراق«، والتــي تشــتمل علــى جماعــات مســلَّ
ــات شــمونا فــي  فــي العــراق، يــوم 3 مــارس 2024م، هجمــات ضــدّ مطــار كري

ر.  ــران المُســيَّ ــات المتحــدة، بالطي إســرائيل؛ الحليــف الإســتراتيجي للولاي
يعــود الخــاف بيــن الميليشــيات، خصوصًــا بيــن كتائــب حــزب اللــه وعصائــب أهــل 
الحــق، إلــى 26 نوفمبــر 2023م، عندمــا نشــر أبــو حســين الحميــداوي فــي بيــانٍ 
لــه، أســماء الجماعــات التــي قصفــت القواعــد الأمريكيــة فــي العــراق، دون ذكــر 
د الشــهداء  اســم العصائــب، حيــث ذكــر البيــان اســم حركــة النجبــاء وكتائــب ســيِّ
ــه دعــا بقيــة الفصائــل  وأنصــار اللــه الأوفيــاء، والأهــمّ، حســب رأي العصائــب، أنَّ
لالتحــاق بصفــوف الكتائــب لإنهــاء الوجــود الأمريكــي فــي العــراق، دون ذكــر 
ى إلــى امتعاضهــا وانتقادها لموقف الكتائب، وإبداء مخاوفها  العصائــب؛ مــا أدَّ

الأمنيــة علــى مســتقبل الميليشــيات.
جــواد  الحــق«  أهــل  »عصائــب  باســم  الناطــق  ح  صــرَّ ســبق،  بمــا  وارتباطًــا 
ضهــا  الطليبــاوي، أنَّ بيــان كتائــب حــزب اللــه لــم يُــراعِ ثوابــت المقاومــة، ويعرِّ

https://www.alhurra.com/usa/2020/12/20/%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://www.alhurra.com/usa/2020/12/20/%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://baghdadtoday.news/234575-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1.-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7.html
https://baghdadtoday.news/234575-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1.-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7.html
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/2611202311
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/2611202311
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/2611202311
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/2611202311
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/2611202311
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للخطــر والانكشــاف أمــام الخصــم، ولــم يُــراعِ الظــروف الأمنيــة. وقــد اعتبــر 
مــا يهــدُف إلــى النيــل مــن دور العصائــب  العديــد مــن المراقبيــن بيــان الكتائــب لرُبَّ
فــي مواجهــة القــوّات الأمريكيــة، بإحراجهــا أمــام الــرأي العــام العراقــي؛ للتأثيــر 
مــا علــى شــعبيتها وحظــوظ جناحهــا السياســي فــي أيــة اســتحقاقات انتخابية  لرُبَّ

دهــا فــي المعادلــة العراقيــة.  فــي المســتقبل، للحــدِّ مــن تمدُّ

ل فــي سياســة الــردع الأمريكــي فــي  ثانيًــا: تأثيــر التحــوُّ
حة المســلَّ الميليشــيات  بيــن  ــر  التوتُّ

تشــهد سياســة الــردع الأمريكــي لوقــف الهجمــات المليشــياوية ضــدّ الأهــداف 
تها ونتائجها،  لًا في مضمونها وأدواتها وقوَّ الأمريكية في العراق وسوريا تحوُّ
علــى خلفيــة تجــاوُز الميليشــيات لقواعــد الاشــتباك التقليــدي المعمــول بهــا 
ى إلــى مقتــل ثاثــة  منــذ انفجــار الصــراع فــي الســاحة الفلســطينية، علــى نحــوٍ أدَّ
د  ــعت الهجمــات الأمريكيــة مــن مجــرَّ جنــود أمريكيييــن بقاعــدة البــرج، حيــث توسَّ
ــى اســتهداف مواقــع ورمــوز  قصْــف أهــداف عســكرية تابعــة للميليشــيات، إل
ــات إطــاق الصواريــخ،  القيــادة والســيطرة للتأثيــر عــل هيــكل القيــادة، ومنصَّ
ــرات بــدون  ات أجهــزة الاســتخبارات ومخــازن الأســلحة والذخيــرة، والطائ ومقــرَّ
ــار، بمــا يحِــدُّ مــن شــنِّ هجمــات ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة. ولذلــك، بلــغ عــدد  طيَّ
الأهــداف التــي طالهــا القصــف الأمريكــي، نحــو 85 هدفًــا فــي 7 مواقــع تتبــع 
حة بالعــراق وســوريا، فيمــا اســتخدمت  الحــرس الثــوري والميليشــيات المســلَّ
القــوّات الأمريكيــة قاذفــات »بــي-1« بعيــدة المــدى، وأطلقــت أكثــر مــن 125 
قذيفــة دقيقــة التوجيــه. كمــا أنَّ حجــم الخســائر فــي التمركُــزات والأرواح فــي 
صفوف قادة ومقاتلي الميليشــيات واســعة، حيث أكد مدير المرصد الســوري 
لحقــوق الإنســان رامــي عبــد الرحمــن، مقتــل 23 مقاتــاً فــي الضربــات الأمريكية 
ث باســم الحكومــة العراقية باســم  بســوريا ينتمــون للميليشــيات. وأفــاد المتحــدِّ
العــوادي، بــأنَّ الضربــات فــي العــراق أســفرت عــن مقتــل 16 شــخصًا وإصابــة 36 
ات أمنيــة  آخريــن، فضــاً عــن عــدد مــن المفقوديــن، كمــا تــمَّ اســتهداف مقــرَّ

لـ»الحشــد الشعبي«.
يــة  أمّــا المرحلــة الســابقة، فقــد اقتصــر خالهــا الــردّ الأمريكــي علــى ضربــات جوِّ

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/02/03/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/02/03/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/02/03/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/02/03/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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محــدودة، ضــدّ مخــازن أســلحة وذخيــرة تابعــة للميليشــيات، وفــي أضيق الحدود 
اســتهداف مقاتليــن، إلــى جانــب فــرْض العقوبــات علــى بعــض الميليشــيات 
وقادتهــا، مــع تــرْك مســاحة أكبــر للخيــار الدبلوماســي لوقــف الهجمــات ضــدّ 
الأهــداف الأمريكيــة. وكان التركيــز بشــكل أكبــر علــى الســاحة الســورية، وبشــكل 
بيــن  الإســتراتيجي  الاتفــاق  ظــل  فــي  وذلــك  العراقيــة،  الســاحة  علــى  أقــلّ 

واشــنطن وبغــداد.
ل فــي التصعيــد العســكري تجــاه  تهــدُف إدارة الرئيــس بايــدن مــن وراء التحــوُّ
حة فــي العــراق وســوريا، إلــى توجيــه ضربــة انتقامية دقيقة،  الميليشــيات المســلَّ
ــة  ــة كمــا فــي المــرات الســابقة، تحمــل رســائل ردْع قوي ــةً تحذيري وليســت ضرب
حة؛ لإضعــاف الميليشــيات وردعهــا عــن التفكيــر  لإيــران وميليشــياتها المســلَّ
ــب الصــراع بشــكل مباشــر  باســتهداف الأهــداف الأمريكيــة مــن جديــد، مــع تجنُّ
مــع إيــران، فــي توقيــتٍ تدفــع فيــه التطــوّرات الإقليميــة علــى ضــوء انفجــار 
ــب  الصــراع فــي غــزة نحــو حــربٍ واســعة النطــاق تعمــل واشــنطن علــى تجنُّ

ــة أطرافهــا. حدوثهــا، لِمــا لهــا مــن تداعيــات كارثيــة علــى كافَّ

الميليشــياوي  الانقســام  مــن  الإيرانــي  الموقــف  ثالثًــا: 
الأمريكيــة الأهــداف  تجــاه 

ل في سياسة الردع الأمريكي ضدّ الميليشيات وقادتها في العراق  بعد التحوُّ
ــر الموقــف الإيرانــي تجــاه حجــم ومســتوى الانخــراط الميليشــياوي  وســوريا، تغيَّ
العســكري ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة، حيــث بــدت إيــران أكثــر تأييــدًا للمجموعــة 
الرافضــة لتجــاوُز قواعــد الاشــتباك التقليديــة ولتوســيع الانخــراط العســكري 
إيــران  ط فيهــا  ــبًا لحــربٍ مفتوحــة تتــورَّ مــا تحسُّ لرُبَّ ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة، 
مــع الولايــات المتحــدة، تكــون لهــا تداعيــات علــى إيــران ومســتقبل مشــروعها 
الإقليمــي. ولذلــك، كشــفت الأوســاط الإعاميــة عــن زيــارة أجراهــا قائــد »فيلق 
القــدس« الإيرانــي إســماعيل قآانــي للعــراق فــي 29 ينايــر 2024م، والتقــى 
حة، بعــد يــومٍ  خالهــا بمطــار بغــداد الدولــي بقــادة بعــض الجماعــات المســلَّ
واحــد مــن إلقــاء واشــنطن اللــوم علــى إيــران وميليشــياتها وتحميلهــا مســؤولية 
مقتــل الجنــود الأمريكييــن فــي قاعــدة البــرج؛ وذلــك بهــدف الضغــط علــى قــادة 
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الميليشــيات للحدِّ من الهجمات أو تخفيفها ضدّ الأهداف الأمريكية، لا ســيّما 
مــع تنامــي التهديــد والوعيــد الأمريكــي ضــدّ إيــران والميليشــيات.

ك الممنوحــة للميليشــيات  مــا أدرك صُنّــاع القــرار فــي إيــران أنَّ مســاحة التحــرُّ لرُبَّ
ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة، بــدأت تجلــب نتائــج عكســية، تدفــع نحــو اتّســاع نطــاق 
حــرب إقليميــة كُبــرى تخشــاها إيــران؛ ولذلــك تعكــس زيــارة قآانــي لبغــداد عــدم 
رغبــة إيرانيــة فــي نشــوب صــراعٍ أوســعَ نطاقًــا فــي الشــرق الأوســط، تكــون 
لــه تداعيــات علــى النظــام الإيرانــي ومشــروعه الإقليمــي، كمــا يعكــس تراجُــع 
ل فــي  الضربــات الميليشــياوية ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة بالعــراق بعــد التحــوُّ
الهجمــات الأمريكيــة، امتــاك إيــران مفتــاح التصعيــد والتهدئــة فــي الســاحة 
ط الضــوء  ــد مســارات حجــم الانخــراط فــي الصــراع، ويســلِّ ــل وتحدي ــة، ب العراقي
ــع بــه طهــران علــى ميليشــياتها فــي العــراق،  أيضًــا علــى حجــم النفــوذ، الــذي تتمتَّ
ومــا ســرعة اســتجابة الكتائــب لمطلــب إيــران بســرعةِ إعانهــا تعليــق الهجمــات 

ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة، إلّا دليــلٌ علــى ذلــك.
ل خطــرًا  أيّــة انقســامات بيــن ميليشــياتها فــي العــراق تشــكِّ إيــران أنَّ  تُــدرك 
كبيــرًا علــى مســتقبل مشــروعها الجيوسياســي فــي الشــرق الأوســط، لجهتيــن، 
الأولــى: أنَّ هــذا الانقســام يقــع بيــن أبــرز وأكبــر الميليشــيات المواليــة لمرجعيــة 
ــعي الإيرانــي فــي الســاحة العراقيــة،  قُــم، التــي تحمــل لــواء المشــروع التوسُّ
د الإيرانــي، ألا وهــي الســاحة  ــه يــدور فــي أهــمِّ وأبــرز ســاحات التمــدُّ والثانيــة: أنَّ
العراقيــة؛ المركزيــة فــي الإســتراتيجية الإيرانيــة لاعتبــارات التاريــخ والجغرافيــا 
ــة  د بكافَّ والسياســة والاقتصــاد، ضمــن إســتراتيجية إيرانيــة لمــدِّ نطــاق التمــدُّ
ــعي، وتنفيذ الممرّ الإيراني  أشــكاله وأدواته إلى بقية ســاحات المشــروع التوسُّ

ــط. الرابــط بيــن طهــران والبحــر المتوسِّ
تــرى إيــران أنَّ اســتمرارية الانقســام بيــن ميليشــياتها، ســيفقدها أهــمّ ورقــة 
ــم فــي  ضغْــط فــي العــراق، كمــا ســيفقدها الــذراع التنفيــذي الأقــوى للتحكُّ
المشــهد العراقــي وإبقائــه ضمــن دائــرة المشــروع التوســعي الإيرانــي، كمــا 
ــةً  ــعية فــي المنطقــة العربيــة، خاصَّ طــات التوسُّ ر ســلبًا علــى تمريــر المخطَّ ســيؤثِّ
أنَّ غالبيــة هــذه الميليشــيات، تُديــن بالــولاء لمرجعيــة قُــم، وترتبــط مباشــرةً 
بـ»فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، وتأتمــر بأمــره، وتنتشــر فــي 

https://www.alhurra.com/iraq/2024/02/18/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%D9%8A
https://www.alhurra.com/iraq/2024/02/18/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%D9%8A
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المناطــق الإســتراتيجية مثــل المناطــق النفطيــة، والطُــرُق الرئيســية الدوليــة 
والمعابــر الحدوديــة، التــي تربــط العــراق بــدول الجــوار الإيرانــي، وفــي المناطــق 

الجنوبيــة ذات الظهيــر الشــيعي.

والقــوّات  الميليشــيات  بيــن  ــر  التوتُّ مســتقبل  رابعًــا: 
العراقيــة  الســاحة  فــي  الأمريكيــة 

حة العراقيــة، بعــدد مــن  يرتبــط مصيــر حالــة الانقســام بيــن الجماعــات المســلَّ
الســيناريوهات المســتقبلية، التــي ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا بانخفــاض أو تفاقُــم 
الســاحة  المتحــدة فــي  الجماعــات والولايــات  بيــن هــذه  المتبــادل  التصعيــد 

العراقيــة، وهــذه الســيناريوهات المُحتمَلــة هــي: 
ــرات تدعم هذا الســيناريو،  1. الســيناريو الأول هو الهدوء: هنالك ثاثة مؤشِّ
الأول هــو: الخشــية التــي أبدتهــا إيــران مــن تمــادي الميليشــيات والاســتمرار 
فــي مهاجمــة الاهــداف الأمريكيــة وتوريطهــا فــي حــرب مفتوحــة مــع الولايــات 
المتحدة، ويبدو أنَّ الزيارة التي قام بها قائد »فيلق القدس« إسماعيل قاآني 
حة بمطــار بغــداد،  ــل المســلَّ ــى العــراق ولقــاءه بمســؤولي عــدد مــن الفصائ إل
ــل قاآنــي  ــه مــن دون تدخُّ كانــت فــي هــذا الصــدد. وكشــفت بعــض المصــادر أنَّ
المباشــر، كان مــن المســتحيل إقنــاع كتائــب حــزب اللــه العراقية بوقــف عملياتها 
ــر. أمّــا الثانــي هــو: رفْــض الحكومــة  العســكرية ضــدّ الأمريكييــن لتهدئــة التوتُّ
هم  العراقيــة اســتهداف القــوّات الأمريكيــة وقــوّات التحالــف الدولــي، وقالــت إنَّ
طيــن،  ــدت بماحقــة المتورِّ موجــودون بدعــوة رســمية مــن الحكومــة، وتوعَّ
كمــا اســتنكرت التصعيــد المســتمِرّ، خصوصًــا الهجــوم الــذي وقــع علــى الحــدود 
الســوریة-الأردنية وراح ضحيتــه عــدد مــن الجنــود الأمريكييــن. وبالتالــي، فــإنَّ 
ــك الحكومــة بموقفهــا الرافــض اســتهدافَ الوجــود الأمريكــي فــي العــراق  تمسُّ
ــر الثالــث  ل أحــد أهــمّ العوامــل لاســتمرار الهــدوء. المؤشِّ والمنطقــة، قــد يشــكِّ
هــو: الخــاف بيــن الميليشــيات حــول اســتمرارية التصعيــد مــن عدمــه؛ مــا قــد 

تًــا. يقــود الــى وقْــف التصعيــد ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة ولــو مؤقَّ
ــف الانقســام بيــن  ي إلــى توقُّ  ومــن شــأن ســيناريو اســتمرار الهــدوء أن يــؤدِّ
ــب  ــل إلــى تفاهمــات فيمــا بينهــا حــول ضــرورة تجنُّ الميليشــيات العراقيــة، والتوصُّ
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كلّ مــا مــن شــأنه إضعافهــا، كمــا أنَّ إيــران التــي تحــرص علــى اســتمرارية الأدوار، 
التــي تضطلــع بهــا هــذه الميليشــيات لخدمــة أهــداف مشــروعها فــي العــراق، 

ســتكون أكثــر حرصًــا علــى عــدم نشــوب خافــات بينهــا.
ــعة مــع تجــاوُز قواعــد  2. الســيناريو الثانــي هــو عــودة الضربــات الموسَّ
ــةً فــي حال اســتمرار الحرب في قطــاع غزة وتضييق  الاشــتباك التقليــدي، خاصَّ
نــات محــور المقاومــة،  الخنــاق علــى حركــة حمــاس، التــي تُعَــدُّ أحــد أهــمّ مكوِّ
ــعة ضــدّ هــذه الميليشــيات، فــي  رت إدارة بايــدن شــنّ هجمــات موسَّ أو إذا قــرَّ
رة  محاولــة لتوظيفهــا فــي الداخــل الأمريكــي قبيــل الانتخابــات الرئاســية المقــرَّ
فــي نوفمبــر المقبــل، تحــت ذريعــة الــرد علــى هــذه الميليشــيات لموقفهــا 
الداعــم لحركــة حمــاس فــي حربهــا ضــدّ إســرائيل. حينهــا، ســتجِد الميليشــيات 
غًا قويًــا لاســتئناف الضربــات ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة.  الرافضــة للهــدوء مســوِّ
توجيه ضربات  تمَّ  إذا  ةً  خاصَّ قويًا،  السيناريو سيكون  هذا  الأمريكي في  الرد 
3 جنود  راح ضحيتها  التي  الأردن،  للقوّات الأمريكية، على غرار حادثة  مميتة 
أمريكيين، نهاية شهر يناير الماضي. ولوجود خافات عميقة بين الميليشيات 
العراقية حول التصعيد ضدّ الأهداف الأمريكية من عدمه، سيؤدِي تجاوُز بعض 

هذه الميليشيات لقواعد الاشتباك التقليدية، إلى تفاقُم الانقسامات بينها.
عــة وغيــر المتواصلــة:  ــح، هــو الضربــات المتقطِّ 3.الســيناريو الثالــث، والمرجَّ
يدعــم هــذا الســناريو، وجــود بعــض الميليشــيات الرافضــة لعــودة الهــدوء، وفــي 
الوقــت ذاتــه اســتوعبت الــدرس منــذ الــردّ الأمريكي الــرادع انتقامًــا لمقتل جنود 
أمريكييــن فــي قاعــدة البــرج. ومــن الممكــن أن تُديــر هــذه الميليشــيات ضربــات 
عــة، وتشِــنّ هجمــات فــي فتــرات متباعــدة ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة،  متقطِّ
عــة، قــد تجِــد  ســواءً داخــل العــراق أو خارجــه. ولكــون هــذه الهجمــات متقطِّ
الولايــات المتحــدة نفســها مضطــرةً لالتــزام بقواعــد الاشــتباك التقليديــة، 

والــرد بشــكل محــدود دون التصعيــد.
ي إلــى  ــه ســيؤدِّ ي هــذا الســيناريو إلــى تزايُــد حالــة الانقســام، لكنَّ  قــد لا يــؤدِّ
تــه؛ لكــون الهجمــات ســتكون محــدودةً، والــرد الأمريكــي ســيكون  تراجُــع حدَّ

محــدودًا كذلــك. 
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